
يــة تعتصــم أمــام مقــر داعــش ناشطــة سور
‎ين لشهر

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

اشتهرت قصة الناشطة السورية سعاد نوفل من مدينة الرقة التي وقفت أمام مقر الدولة الإسلامية
يــن مــن يــن مطالبــة بــاطلاق سراح بعــض أصــدقائها وآخر في العــراق والشــام مطالبــة لأكــثر مــن شهر
النشطاء المخطوفين انتهت بمحاولة تصفيتها واختفائها عن الأنظار، فتشرفنا باستضافتها لتوضيح

القصة وأبعاد ممارسات الدولة الإسلامية في الرقة.
    

تقول سعاد : ” لما تمادت أعمال الدولة الاسلامية في العراق والشام ( داعش ) في خطف الناشطين
والذيــن كــان منهــم زوج شقيقــتي فــراس الحــاج صالــح ( والــذي اعتقلــه النظــام مــرتين وفصــل مــن
يـر الرقـة مـن قـوات وظيفتـه ثـم لاحقتـه أجهـزة الأمـن لمـدة خمسـة أشهـر قبـل أن يعـود اليهـا بعـد تحر
النظام لتخطفه داعش)، بالاضافة الى ابراهيم الغازي ومحمد نور المطر وعبد الله الخليل والأب باولو
وكثــيرون غيرهــم النــاشطين، قــرر الشبــاب عنــدها القيــام بوقفــات احتجاجيــة والمطالبــة بــالافراج عــن
النشطاء بشكل فوري الا أن هذه الوقفات فّرقتها داعش بالرصاص والسيارات وتسليط الأطفال

لرمينا بالحجارة، لذا قرر الناشطون ايقاف هذه الوقفات درءاً للفتنة وحماية لدماء الشباب”.

بعد ذلك قررت سعاد الوقوف لوحدها أمام مقر داعش لمدة زادت عن الشهرين تحمل معها في كل
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مرة عبارة مختلفة من تلك التي تراها تفضح أعماله داعش، اضافة الى وقوفها كل أسبوع في شا
رئيسي في رسالـة للكتـائب بمـا فيهـا داعـش وغيرهـا الـتي لم تخـ لنصرة الشعـب السـوري بـل لسرقـة
الثــورة وتشويههــا علــى حــد وصــفها، ممــا كــان يعرضهــا للســب والشتــم والنكــز بأخمــص البندقيــة
وتلقيمها في محاولة لارهابها، حتى أطلق عليها النار من قبل بعض منسوبي داعش والذي يدعون

يا للجهاد – الا أنها نجت باعجوبة. المهاجرين – وهم من جاؤوا من خا سور

وعن وضع الدولة الإسلامية في الرقة وأعمالها هناك تقول سعاد : “بدأت شوكة داعش تقوى في
الرقة بخطة مدرسة تشبه الى حد كبير تصرفات النظام والقيام بأعمال تصبّ في خدمته، مثل حرق
محتويـات كنيسـة الشهـداء وانـزال الصـليب منهـا ورفـع علمهـا فوقهـا بمـا يجعـل المجتمـع يخـشى مـن
الفراغ الأمني ويتمنى عودة النظام، اضافة الى محاولة تصفية الكتائب واشعال الاقتتال بينها وبين
بعض الكتائب وترك قوات النظام على أطراف المدينة، ومن الأمثلة على ذلك تفجيرها لمقر كتائب
أحفاد الرسول والذي هو عبارة عن محطة قطار ما زالت مهدمة حتى الآن سقط على اثره مدنيين”.

وتضيـف : “قـرارات داعـش الـتي كـان تصـدر باسـم الاسلام مـن فـرض للبـاس الشرعـي ومنـع مظـاهر
التدخين الأرجيلة في المدينة تبدو كما لو أن النظام سقط بكامل أركانه وحان الوقت لتطبيق الاسلام
على شكل الدولة الاسلامية في العراق والشام، أفلا يميلوا بقوتهم على قوات النظام التي ما زالت
تتخذ مقراتها وتقصف الرقة يومياً بدلاً من تنفير الناس باسم الدين فالله عز وجل يقول : ” ولو
يتنا وكرامتنا ولنسترجع كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك “، نحن ثرنا ضد الظلم لننال حر

ية لكل السوريين ايا كان دينهم او مذهبهم او قوميتهم”. سور

بعد ذلك تواصلت عمليات خطف أو اعتقال الناشطين الفاعلين في الثورة بشكل علني مما أدّى الى
افراغ الشا الثوري من العاملين الذي قاوموا النظام السوري لأكثر من عامين ولم يقدر هذا الأخير
عليهــم لتــأتي داعــش الآن وتحــاول اســكات صــوتهم الــذي انتظــر  عامــاً مــن الاســتبداد القــديم
ليسـتبدله باسـتبداد جديـد مقنّـع بلثـام ولحيـة وثـوب ؟، وتنهـي سـعاد كلامهـا بـأن مـن يغيّـب النـاس
كيد ليست من الشعب بل تتبع سياسة لإفراغ البلد من المتعلمة والمثقفة وتكفّر المخالف لها هي بالتأ
نسيجها الاجتماعي الحقيقي، هل تكفي هذه الحقائق والناشطين الذين تركوا الرقة ولم يبقى منهم
احــد واغُلقــت غالبيــة المراكــز الاعلاميــة لأنّ الكــاميرا إن لم تكــن تعمــل لصــالحهم فهــي تصــادر ويُجلــد

صاحبها إذا أراد التصوير!

ويذكر أن سعاد هي ناشطة منذ بداية الثورة في تنظيم المظاهرات والاعتصامات، وعملت كمسعفة
في المشافي الميدانية اضافة الى العمل الاغاثي في تأمين السكن والحاجات الاساسية للاسر الوافدة الى
الرقة من المحافظات الاخرى، وساهمت سعاد في تأسيس أول تجمع مدني بالرقة والذي أطلق عليه
شبــاب الرقــة الحــر اضافــة الى تأســيس أول منظمــة نسائيــة بالرقــة أطلــق عليهــا كذلــك منطمــة جــنى

النسائية والتي كان هدفها اقامة مشاريع صغيرة لتشغيل المراة المحتاجة لكسب رزقها من تعبها.

وتقول سعاد في نهاية حديثها الينا :” انا معلمة، فصلت من عملي بسبب مواقفي المعارضة للنظام
كـثر مـن اربعين سـنة وسـأبقى كذلـك ليعـود أطفـال الخيـام يتنـا المغتصـبة منـذ أ خرجـت لاسترجـاع حر
ية لكل السوريين، والآن لا استطيع الظهور كوني ملاحقة ولكن هذا لا يهم المهم أن تكون وتعود سور



سوريتي بخير”.
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